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محنوبات الكثاب 


الفضبل[ الثاني : الحملات الصليبية واحتلال بيت المقدس . 
الغض ل الثالاك: : ظهور صلاحالدين الابوبي . 


وتوحبده الممالك العربية الاسلامية ضتاك 


الصلييبين : 


,الفصيمهعل السادس تحرس ست المفعلسنق 


الاجهداء وو © 


الامة العربية الاسلامية التي انجبت صلاحالدين الايوبي 
واستردت عزتها وكرامتها على بده خين حرر فلسطين بعد 
اعتسلال, دام قرنين “امليف + هق» الامة إن معجن عن اتجيانيه بلقل 


والى ان يظهمر هذا البطل المرتقفب سيظل العرب يقدمون الضحابا 


فالى ابناء العروبة والاسلام الذين استشهدوا منذ ظهور 
اول مقاومة لتهويد فلسطين في اعقاب الحرب العالمية الاولى وما 
مهيا # وال السيوداء الههه الفيوفس لذبن ميس مظهدون قلي 
سبيل تحرير فلسطين اقدم معركة حطين اكبارا لشهادتهم وتذكيرا 
لبني قومهم بان لا بتخلوا عن االكفاح ولا ستسا م الي ! 
وللاستعمار وللمتاجرين بقضية فلسطين من عرب وسحاعدين - 
حاكمين ومحكومين .. 


سايم ظلسة اللاكزياشبئ 


ت 7 ات 


تصمطهبد 


تفخر الامم الحية بما تقدمه للانسانية من اسباب الخير 
وؤسائل التقدم كما تفخر بامجادها السابقة سواء تمثلت تلك الامحاد 
في رد عدوان وقع عليها » او تحقيق انتصار لها في معركة من معارك 
التحطرز والاستقلال . 

ولقلد خاضت الاآمة الغربية في عاريهها الطويل معازك عدميدة 
لا تحصى خرجت منها ظافرة منتصرة مرفوعة الجبين متوجة باكاليل 
التصسخع : 

ومن بين تلك المعارك الغر المحجلة في التاريخ العربي الاسلاهي 
معركة ( حطين ) التي غيرت مجرى التاربخ البشري كله »؛ واحدثتت 
تيدلا اسٍاسما قفيمة. . 

فقد كانت تلك المعركة الفصل الاخير في الفزوات التي شنتها 
اوربا على العالم العربي الاسلامي © والتي عرفت في التاريخ باسم 
الفغزوات الصليب ة ؛ والتي استهدفت احتلال الشرق العربي برمته » 
واقتطاع فلسطين وثفور لبنان وسوريا بصفة خاصة من الوطن 
العربي الكبير ؛ وتمزيق بلاد المسلمين واخضاعها للاحتلال الاوربي 
ةبه .. 

والامة العربية » بعد النكسة الجديدة التي تعرضت لها بالعدوان 
اليهودي الجديد واحتلال اليهود اجزاء واسعة اخرى من اراضيها » 
اذ تذكر اليوم معركة حطين وتفخر بها فانما ينبغي لها ان لا تكتفي 
بهسذه الذكرى ذاتها » وان لا تقف عند حد التفاخر بها . ذلك لان قيمة 


الذكرى, تكمن يما تفتحة أمام اانصان الامئة من طقائق 8 و فيما تمهيدة 
لها من السيل كيما تعاود سيرتها الصالحة في الطريق الذي حقق لها 
النصر ؛ ولتلقن ابناءها دروسا قيمة في معنى الاتحاد والتضحية والفداء 
ليصبمسلدو :أ قِ معارك حد بده امام اعدائهم مرحنا صبويك آباؤٌ هم 0-72 
ان بفاخروا ويتباهوا بمآثر الآباء والاجناد . 

والنكبة الجديدة التي نكبت بها الامة العربية والامة الاسلامية 
معافي فلسطين »؛ لا بمكن محوها بمجرد التفاخر بالامجاد والانتصارات 
اتسالقة © ولا عمذاواة الجراح العمدقة الغامرة 'التى احدايه فى اقلكَب 
واساليب حديدة تختلف عما سارت عليه الحكومات العربية حتى الآن 
وترتفع بها الى المستوى الحقيقي للمعركة . 

والتحدث عن معركة حطين الكبرى التي حقق فيها ابن العراقف 
انتصار شهده التأربخ البشرى ف المرن الثاني عشر بسحفه جيوشن 
الصليبيين في فلسطين وتحريره بيت المقدس » ان التحدث عن هذه المعركة 
انما نقصد به العسرة النافعة والعظة الغالية قبل المفاخرة والتعالي 
والمباهاة التي كانت من بين العوامل الاساسية لنكبة العرب الكبرى 
الحاضرة وذ ضياع : فلطين الاق العصابات اليهودنة عليها. 


الفصل الأول 
العالمان الاسلامي والاوربي 


بدا التمزق في الامبراطورية العربية الاسلامية بسقوط دولة بني 
اقيسة وأقيسام النولة العياب لذ مكاهب] . 

فقد كان اعتماد الدولة العباسية على العنصر الفارسي » الذي 
كان له الاثر الاول في تقويض الدولة الاموية العربية النقية» من 
الاسباب الاولى لحدوث الانحلال في الامبراطورية العربية الاشلامية ذلك 
لأن ما هدف اليه الفرس من بث الدعوة للعباسيين واثارة الفتن والحروب 
ضد الاموبين ليس تسليم الحكم الى العرب ممثلا في بني العباس » وانما 
تمزيق الدولة العربية » وان تكؤن لهم » اي الفرس » اليد الطولى في الحكم 
الجديد وهذا ما ظهر بارزا في زمن السسفاح وفي عهد المنصور حين اصبحت 
شؤون الدولة العباسية كلها تدار من قبل العناصر الفارسية الموغلة في 
عدائها للعرب والمتطلعة الى فصل ايران عن الامبراطورية العربية 
الاسلامية واعادتها الى ما كانت عليه قبل الفتح الاسلامئ . ش 

ولذلك كان فيام دولة بني العياس ايذانا بحدوث تمزق واسع في 
الامبراطورية العربية الاسلامية وقد ظهر هذا التمزق ظاهر! في انفصال 
الاندلسس عن الدولة العباسية وقيام الدولة الاموبة الاندلسية . 

وزاد.من حدة التمزق داخل“ الأمبراطورية العباسية وقوع الحرب » 
بفعل الفرس وتآمرهم ؛ بين الاخوين الاميّن والمأمون وقيام اول حكومة 
فارسية مستقلة داخل الامبراطورية العباسية في خراسان هي الدولة 
الطاهرتة التي :سبمح المأمون للفرنن باقامتها هناك.“جزاءٍ معاونة اهمل 
خلامضان لاف اسربة قلف اليه وس : ؛ ف وستيولة: دآ 


بت لأا 


وضاعفنة من هذا التمرق ظهور العدضر التركن, واستيلاقه على 
شؤون الدولة عن طريق الحرم والقصور اللملكية وضعف الخلفاء العباسيين 
الذين غدوا فالعهود الاخيرة لعبة يأبدى الغلمان المتنسللطين من 
الافسسراله والعصرسن : 


ويمكن ان يعتبر عهد السيادة العربية في الدولة العباسية منتها 
بانتهاء خلافة المعتمد بالله سنة يد : 


ابي ل سيل ويام سسا ام واب 
ظهرت الدولة الغزنوية سنة ؟151 م فيما وراء النهر وامتدت الى بعض 
اجزاء ايران والعراق وكانت الدولة الزيارية قد سبقتها الى الظهور 

واعفب ذلك ظهور الدولة السلحو قية التركية سنة مه.٠١‏ م وظهور 
ان سقطت الخلافة العباسية على بد هولاكو سنة /ه١|‏ م . 

وكانت هذه الدوبلات في ظهورها واختفائها مدعاهة للتصادم والحروب 
اذ قانع الوااحدة مبهنا حقير على الإخرى وسعالف: بعقن هده الدوبلات 
وهي أسلامم مية مع العدوالغاصب ضد دويلة اسلامية اخرى مثلها وكان 
لا دمر عام واحد من دون حروج عدد من الولاة أو قاده الجيش على 
آخبر مكانه . 
الاقر نم ثم انتزع الفاطميون الام بخيم والشارا لبي ؤلة في بعصم 
ولف وا انغسهم بالخلفاء ء على غرار ما كان موجودا في بفداد . 

مين :قن النصفت الأول :من القرن العادئ عقب الب للادئ كانت 


نش ايت 


بيئما كانت مصر تدين للفاطميين وفي الواقت ذاته اخذ بورالدين زنك 
بؤطك اذام في دمشق وخلب ,سم لهنم الموصمل اليهها وكرن .دولة 
مستقلة له في تلك الارجاء . 

وزاء هذا الضعف الظاهر في الدولة العباسية وجدت دولة 
بيزنطية ( روما الشرقية ) التي كانت تحكم القسسم الاوربي من تركيا 
ومعره استطنح وال وحدت ان الفغرصة مواتية امامها لتوسيع مملكتها 
على عسباب الاؤاضي العربية الاسلامية وَبِذّلك بدات. بالآغازة عا 
بلاد الشام سرف عدة مدن منها اتطاكبية . 


ولقد ارتكب الفاطميون خطأ فادحا جدا بعدم وقوفهم الى 
جانب السلجو قيين اخوانهم في.الدين الاسلامي ضد البيزنطيين ومساندتهم 
في فصر العدوان البيزانطي 4 اقطان التقيقن من ذلك ااستفل اآلقاطميوق 
قرسا الششال السلجر تين والحريه مع الروم البيزاطيين تياجموا 
فلسطين ,وراصتوالو! على اتيت التابجن. عافن الدولة. البيرنطية بقلاً مسن 
أن يتصدوا لها بل ذكر بعض الؤرخين من العرب والاووبيين ان 
العاطميين وقعوا اثقاقا سرنا مع أمبراطور بيزنطية ضد السبلحو قيين . 

عل ان النقطة الهامة في الموضوع التي نود التأكيد عليها فى هتا 
الشأن هي ان العالم العربي الاسلامي ظل .رغم: تفككه وانقسامه اك 
إبعس الك بزمام التجارة العالممية وظلت كل الموانيء ف بحار الأإسيضس 
- والاحمر والعربي تحضع للنفوذ العربي الخالص 4 وفيت 
الاناظي د المربية تستاثر بنعل السلع والمنتجحات من الصين واليابان 
والهند وبلاد العرب وافريقيا الى موانىء البحر الابيض المتوسط 
والى جنوه والبندقية وبيزا وغيرها من اللموانىء الاوربية , 

ولم يكن العالم الاوربي في ذلك الوقت بافضل حالا من العالم 
العربي الاسلامي . 

فهد كانت اوربا تخضع حيئذاك لاقطاعات وحكومات متخاصمة 
متنافسة وكان المجتمع الاوربي: بتألف من ثلاث طبقات هي طبقة رجال 
الكعببة وطبقة الاشراف والنبلاء من امراء الاقطاع وطبقة الإقئان 


ب ؤا سم 


من الفلاحين وكان الحكم منحصرا في بدي رجال الكنيسة وامراء الاقطاع 
اورنا كلهتا + 


وحين بدات الدعوة داخل اوربا لفزو الشرق الغربي الاسلامي 
وجد كل من رجال الطبقات الثلاث من المجتمع الاوربي ضالته فيها 
وخيل اليه ان عمليةالقزى تلك ستعير اسوالة الن مامى احسن, وافضل 
وتعود عليه بالخير والفائدة . 

وعلى الرغم من التأثير الديني في تهيئة اذهان الاوربيين للحروب 
الصليبية ودفعهم الى خوض غمارها فان العامل الاقتتصادي كان هو 


٠. الحروب‎ 


فقد كانت الشعوب الاوربية تعيش في درك واطىء من الفقر والعوز 
تعصفا بها الضرائب الكثيرة وترهقها اعمال التسخير والتشفغيل 
الاحباري وتفتلك بها المجاعات سنة بعد اخرى ولذلك خيل للطبقات 
الفقييرة ان لذعابها لفزى بلآد المشرق الأسلامى سويء لها القئاته 
هذا في الوقت الذى كانت فيه دول اوربا » ولاسيما البحرية منها التي 
غاضها ان تظل التجارة العالمية وقفا على العربوالمسلمين وحدهم» تتحين 
فيه الفر ص للو ثوب ضد العالم الاسلامي وانتزراع مراكز التحجارة العالممة 

فالطمع والريح والا ستيلاء على الفنائم كان هو الدافع الرئيس الذى 
دفع برجال | مم لكنيسمة والاقطاع والطبقات الفقيرة الى شن تلك الحروب 
المادى حتى في الخطبة التي القاها البابا ادربان الثاني فهو لم يستطيمح 
ان بخفى القصد ١‏ لحقيقي من الحملات ١‏ لصلبيية عون اخبر قومة قائلا 
« ليس القصد من هذه الحرب الاستيلاء على مديئنة واحدة مثل بيت 
المفقدس و متسسمية: 6 ]هنا 1 ستيلاء على اقاليم اسيا كلها بما تملكه 


تب |٠١٠١‏ -ه 


هق عجهلة اناثية التحصول على اين تدر عون عن ارقي : 
وقد أاوضح احد المؤرخين الغربيين هذه الحقيقة حين فتتال أ 
الاؤربية خاوح حدود بلادهاالتعقيق مكاسب اقتصادية واسمة التطاق . 


وان لامبراطور بيرنطية اثر» القمال فى آثازة الحروبه الصليبية 
وذلك بسبب ما وجههه من تحريض وترغيب لدول اوربا وللبابا بصفة 

فقد عجزت الدولة البيزنطية عن الصمود امام الغارات الاسلامية 
المتوالية عليها ولذلك وجدت في النصرانية خير وسيلة تثير بها اوربا 
شبد العرية والسيلميقة. 4 واستعادة سراكر قوتها فى الشيق ) والتمهسيد 
لاجقلال موائىء. السر الابيشن التوسظ فحت داز استعاوة بعت 
المفدس من ابدي العرب والمسلمين وقد استنحجدت الامبراطوررنة 
البزنطية باوربا بعد الهزيمة الشنيعة التي منيت بها على ايدي 
السلجو قيين في معركة « ملازغرت » [ مانزيكرت ] التي وقعت عام 
الام ام شبالن. بحيرة ؤآن ق شهال الأناشول حين, اتتصير السلطيان 
السلجوقي الب ارسلان في :تلك المعركة على الامبراطور دبوجيئيسن 
دوخائومن الذي واقيم القسيه اأسيرةا ف اذاعه المركة + 


ب ١١‏ -ه 


الفصل الماني 
الحمملات الصليسبة 


بهذه الدوافع المختلفة التي اشرنا اليها في الفصل السابق اندفعت 
اوربا نحو الشرق متجهة الى فلسطين وبلاد الشام في الدرجة الاولى 
في سلسلة من الفزوات او الحملات التي عرفت في التأريخ باسم الحملات 
الصليبية لان افرادها كانوا بحملون على صدورهم اشارة الصليب شعار 
النصرانية » وقد اختلف الوّرخون في تحديد عدد الحملات الصليبية ققال 
البعض انها بلغت ثلاث عشرة حملة »؛ واختصرها البعض الآخر الى 
ثماني حملات . 


والحقيقة ان الحملات الطميبية لم تنقطع عن التدفق على الشرق 
العربي الاسلامي طيلة مائتي سنة » لان سيول ١‏ لصلسيين كانت ترد طوال 
اللسنة رغم تسمية الحملات الكبرى وتعدادها . 


على ان المتفق عليه بين اكثرية اأؤرخين هو ان اهم الحملات 
الصليبية كانت عشيرا . 


وقد بدات الحملة الصليبية الاولى سنة “.ام حين استطاع 
بطرسن الناسك ان بجمع حوالي ثلثمائة الف مقاتل من مذتلف انحاء 
اوربا » وان بجعل, من مدينة (:كولون ) باداية لتحرك هذه الحملة الى 
الشرف مارة بنهر الراين ثم مصعدة الى المانيا ومنحدرة الى وادي 
الدانيوب. حشى بلقراد عاصية بوعببلاقيا وينيا أحفانات الجملة السى 
هنغاريا وهي مؤلفة من عشرات الالوف من الفرنسيين والالمان والطليان 
الذين كان البعض منهم قد اصطحبوا نسماءهم واطفالهم فٍ هذه الحملة 
ايضا وفي هنفاريا تعرضوا الى مهالك عديدة بسبب عدم معرفتهم 
بالطريق ونشوب معارك بينهم وبين الهنغاربين حتى اذا وصلت البقية 
من الحملة الى اسطنبول كانت في حالة يرثى لها من الفوضى وضعف 


عت ات 


الرجالوالسلاح والمتاعبالاضافة الىاغارة هؤلاء الصليبيين على ماكان بملكه 
البزنطيون في القرى من ماشية ومتتساع . 

ش وفيسر الصلبيوق مضيق الدردنيل الى, الينر الاسيوى, .فاطقوا 
على مدرينة .وسكت الصضغيرة واقاموا الهم فيها معسكزين ثم صمددوا من 
هناك مع وادي نهر دراكون فاخاطوا بمدبنة « نيقسيا » لكتهم اما البثوا ان 
تخلوا عنها بعد ان عجزوا عن افتتاحها فاند فعوا نحو قلعة اكر غوردون 
فاستولو١:-عليها.‏ 


وكانت خطة المسلمين ني القتال تقضي بالتخلي عن هذه القلعة دون 
كبير قتال ثم الماح الضليبيين, بالدخول: اليها ومن. ثم قطع موارذ الماء 
عنها والسيطرة على الطرق الوّدبة اليها ونفذ المسلمون هذه الخطة 
بدقة حتى اذا نفذت اخر قطرة من, الماء في القلعة اخْف الصليبيون 
قفون دوابهم ويشربون دماءها كما اخذوا بمتصون التراب الرطب 
في سراده بالقلعة وفي اليوم الثامن لهذا الحصار اضطر الصليبيون الى 
الاستسسلام ولم بنج منهم الا من قبل بالدين الاسلامى دينا وعقيدة له 
وبعث قائد المسلمين السلطان: الستلجوقي ارسلان: بن "سليمان بحو اسه 
الى معسكر: الصليبيون في غوسلك اليشيعوا فيه لبا امسبتيلة اتوت 
الصليبيين على نيقيا » وظفرهم بغنائم كثيرة فيها فاندفع افراد المعسكر 
نحو تلك المدينة في حين كان المسلمون قد اعدوا لهم الكمائن العديدة في 
المضابق وغيرها حتى اذا اقترب الصليبيون من تلك الكمائن ازفال 
المسلمون عليهم من كل صوب فاعملوا السيف برقابهم فاثخنوهم قتلا 
وتجريحا وتعقبوا المنهزمين متهم فراحوا يقتتضوتهم » .وكانت. خائمة 
هذه الحملة أنه لم ينجح من افرادها الذين قدر عددهم بثلثمائة الف 
شخص سوى ثلثمائة تم انقاذهم على بد اسطول بعث به امبراطور بيزنطية 
حيث نقلوا الى:اسطنبول واسكنوا فيها انتظارا للحملة الجديدة . 

1 #8 لد الى ا ا “اي 

وكانت الحملة الصليبية الثانية هي اهم الحملات وذلك بسبب 
ما ,لاقتهٍ من نجاح.في اخثراق, .ديار الشام وفلسبطين واحتلااومفا 
بست المقفدس . 

د 1# ابد 


وفد تحركت هذه الحملة التي زاد عدد افرادها عن اربعين الف 
محارب من فرنسا في سئة 65 م بمقودها عدد من امراء اوربا 
وكانت آبة في التنظيم سواء من حيث نوعية افرادها الذين كانوا جلهم 
من المدربين على حمل الاسلحة ؛ ومن حيث الضبط والنظام وكان في 
الحملة عدد كبير من الحدادين وصانمي الاسلحة ايضا . 


وتعهبت هذه الحملة ذات الطريق الذى سارت فيه الحملة الاولى 
فعبرت الدردنيل ومرت بمدينة هرسك ثم وصلت الى قلعمة نيقيا 

وهنا ارتكب: السلطان ارسلان غلطة كبرى اذ خيل اليه ان افراد 
هذه الحملة لا بيختلفون عن سابقيهم في الحملة الاولى ولذلك لم بيستعد 
لقتالهم الاستعداد الكافي وقبل ان يرتاح جنوده من خملة كانوا فيها قذف 
بهم في المعركة فخاضوها ببسالة نادرة © لكن كثرة الصليبيين وتفوقهم في 
السلاج ادئةالنى خسرآن اللسلمين الممركة وتخصن البقية متهم فى القلسة 
واستسلامهم فيما بعد للبيزنطيين بدلا من الصليبيين ولقد اظهر الصليبيون 
متهي الزعكية والنظامة ضد الللبين ققد .فوا باؤوس جميع مبير 
وقع من المسلمين اسيرا لهم وقذفوا بهذه الرؤوس من فوق اسوار قلعا 
نبقيا لاخاقة سبسكانها واجبارهم على الاستسلام : 

كان السلطان ارسلان قد ترك نيقيا واتجه الى الجبال يرقا 
واستطاع ان بصلح ما فسهد بينه وبين امراء تلك المناظق والتحالف 
الوقونه حلفا واعهاا برعه الصليبيي. . 

وكان الصليبيون في الوقت ذاته قد واصلوا زحفهم متجهين نحو 
انطاكية وعلم السلطان بذلك فلعد لهم خطة حكيمة هي استدراجهم 
الى الاراضي الجرداء التي تقل قيها ابار الماء لانهاكهم على ان بدخل 
معهم في معركة قرب احد الانمار . وكادت تنجح هذه الخطة في اول الامر 
لكن الصليبيين تفوقوا على المسلمين في السلاح في هذه المرة ايضا حيث 
وقعت معركة دوربلبوم [ اسكي شهر ] في الثلاثين من حزيران سنة 
7 . ام وكادت الدائرة تدور في هذه المعركة على الصليبيين لو لم تصلهم 
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النجدات القوية الوفيرة في الوقت المناسب وهكذا انتهت معركة اسكي 
شهر بهزيمة المسلمين وتركهم مئات القتلى وراءهم . 

وواصل الصليبيون زحفهم فاحتلوا انطاكية ثم توجهوا منها نحو 
بلاد الشام وفيما كانوا في زحفهم اتصل بهم بعض اللصارى من قلمة 
الرها وحبذوا لهم الاطباق على المدبنة واحتلالها من ابدي المسلمين 
فاستحاب الصليبيون لهذا الطلب وزحهوا نحو الرها واستولوا عليها 
وتوج احد قادتهم « بلدوين » ملكا على الرتها. 

وباحتلال الصليبيين لانطاكية الحصينة انفتح الطريق امامهم نحو 
بيت المقدس حيث ساروا مع الساحل فمروا بصيدا وصور وعكا وباقا 
ومن يافا استداروا نحو الداخل وعسكروا في المضيق الجبلي الذي 
يعصل بيت المقدمسن عن البر . 

ولم بلاق السلبيوق ف زحفهم نسو القذمن انها نقاومة معظية.ذنك 
ان الفاطميين الذين كانوا يحتلون المدينة مند ان اشتبك السلاجقة مع 
الصليبيين من افراد الحملة الاولى »؛ لم يأبهوا بالدفاع عنها اطلاقا » وقد 
مكث الصليبيون زهاء شهر عند اسوار المدينة وفي ليلة مظلمة اغاروا على 
بيت المقدس فاحتلوه وذبحوا كل من عثروا عليه من المسلمين هناك لا 
فرق بين الكبير والصغير حتى بلغ عدد قتلى المسلمين في المدينة اكثر من 
سبعين الف شخصي »؛ وبعث الصليبيون برسالة الى البابا يقولون له 
فيهماانهم قتلوا عددا لا يحصى من المسلمين وان خيولهم في هيكل سليمان 
داخل المدينة كانت تخوض حتى ركبها في بحر من دماء المسلمين . 

وهكذا استولى الصليبيون على القدس في تموز 55.١م‏ وانشاوا 
فيها مملكة اورشليم الصليبية . وكان الصليبيون قبل ذلك بسنة 
قد انشأوا مملكة الرها الصليبية ابضا ثم اضافوا الى ذلك مملكة انطاكية 
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كذلك انشأوا في سنة 51.١١م‏ مملكة طرابلس وبذلك اصبحت لهم 
اربع ممالك في بلاد الشام وفلسطين بالاضافة الى القلاع الستقلة في 
حبيل وبيروت وصيدا وصور وحيفا وعكا وقيساربة وارسوف ويبافا 
وعسقلان والكرك والشوبك وصفد وبيسان ومر جعيون وغيرها . 

وظلت الحملات الصليبية تتوالى بعد ذلك حملة فى اعقاب اخرى 

وكانت اخرها الحملة العاشرة التي قادها لويس التاسع ملك قرالا 

وتوجهبها الى تونس محاولا افتتاحهاسنة ./[9١م‏ لكنها باءت بالفشل : 

كانت ستراتيجية الصليبيين في احتلالهم الاراضي العربية تعتمد 
على دعامتين اساسيتين اولاهما الاعتماد على التمون بالعتاد والارتزاق 
من داخل اوربا ذاتها عن طريق البحر الامر الذي مكنهع من 
مواصلة القتال واستمرار الزحف داخل الاراضي العربية والصمود 
بوجه الجيوش العربية الاسلامية التي كانت تتضدى لهم . 

اما الدعامة الثانية فهي اعتمادهم في الدفاع على القلاع والحصون 
التي كانوا يتخضتون فيها »© فقد كان البخر الابيض المتؤسط يحمي 
الجناح الغربي للجيوش الصليبية بينما كانت هذه القلاع تحمي جناحهم 
القير ئس : 
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الفصل الئالت 
ظهور صلاحالدين وتحقيقه الوحدة العربية الاسلامية 


« دوين » في اومينيا عند بحر قزوين الى العراق فو صلوا بغداد واصبحت 
لهسم حظوة لدى مجاهد الدين بهروز الذي كان بمثل سلطان السلاحقة 
ولم بلبث بهروز ان اقطع لشادي وولدبه مدنة تكربت فقدموا 
اليهاو سكنوا فيها وقد توفى شادي في تكريبت ودفن فيها واقيمت 
وما ليث الفساد ان دب بين, بمزول والاخؤين. تجمالدين انوت 
حتف على شاد اانه سير المفركة راقن تاريما كن تعربت اتاتتقل هانهنا 
الن اللوصسل. فخلت <: وكان عن اشياب: الفساه اأيضا.ان, شدي ركوة فيل 
بهروز قامر الاخوين بان يخرجا من المديلة . 
تكريت في الليلة التي غادرها ابوة.وعمه او قبل ذلك طليلة واحدة . 
وكان طبيعيا ان بلجا الاخوان الى عمادالدين زنكي الذي استقر له 
الامر في حلب وان يساعداه في توطيد آركان ملكه وان بتربى صلا حالدبن 
تربية عسكرية عالية وياخذ في التقدم وهو في مقتبل الشباب . 
وحين توفى عمادالدين وخلفه ابنه نورالدين محمود اخذ هذا بسعى 
في تكوين جبهة اسلامية تستطيع ليس الوقوف بوجه الصليبين حسب 
وانما مهاجمتهم واخراجهم من دبار الاسلام 5 


| وقد وحد نورالدين ان مصر تحت حكم الفاطهيين تقف عقبة كأداء 
في سبيل انشاء هذه الجبهة ولذلك قرر انتزاع مصر من ابدي الفاطميين 
وضمها آلن. املاكة: واتقد. لهذا ,الترمن -جيقنا بقوده انذالدين. اشيركوه 
وكان مساعده في هذا الحيش ابن أاخيه صلاحالدين وكان هذا الحيش قد 
خرج الى مصر في سنة ١1١76‏ فوصل الى اسوار القاهرة في ابار من 
تلك السمكة : 


وكان وزبر الحاكم الفاطمي المتنفذ ١‏ شاور ) قد اتصل بالصليبين 
سرا حين علم بخروج جيشس شيركوه الى مصر وطلب اليهم ان يسارعوا الى 
احتلال مصر قبل ان يصلها جيش اسدالدين . 


وحين كان اسدالدين بحتل مدينة « بلبيس » فوجىء بالصليبين 
وانصار شاور بحاصرونه من كل مكان وقد سوي الامر بان بعود اسد 
الدين وجيشه الى الشام ويعود الصليبيون الى فلسطين على ان بدفع 
شاور ثلاثين الف دنار الى اسدالدين شير كوه 5 


وبعد سنتين أي في كانون الثاني سنة ١1517‏ قاد اسدالدين حملة 
اخرى نحو مصر وكان في صحبته صلاحالدين ايضا وعاد شاور يستنجد 
مرة ثانية بعموري ملك القدس الصليبي ولكن شيركوه كان اسبق في 
الوصول الى مصر من الصليبيين وحين وحد ان الفاطميين آشتركوا مع 
الصليبيين في مهاجمته حول طربقه الى الصعيد حيث دارت معركة 
«. البابين » على مقربة من الاشمونين في مديرية المينا في اذار سنة 1١١51‏ م 
واشترك صلاحالدين في تلك المعركة اشتراكا فعليا وانتهت بانتتصار 
شيركوه . 

وجمع الصليبيون قواتهم المبعثرة وما تجمع لديهم من المصربين من 
اعوان شاور والخليفة الفاطمي فعسكروا قرب الفسطاط على الضفة 
الفربية من نهر النيل انتظارا للالتحام مع اسدالدين شيركوه . ولذلك 
اتجه شير كوه بقواته نحو الاسكندرية حتى اذا اصبح على مقربة منها 
تلماه اهلها طائعين وفتحوا لهابواب المدئة ليدخلها في أمن وهدوع »6 
وبعد ان انتهى من ذلك ترك صلاحالدين نائبا عنه في الاسكندربة ثم غادرها 
٠‏ متوجهاالى الصعيد . : 

ثلا - 


شيركوه بعد ان اكمل افتتاج مصر قبل ذلك التاريخ بشهربن فاصبح 
صلاحالدين بحتل منصب الوزارة بموافقة الخليفة الفاطمي العاضد وكان 
كان يتأنى في تنفيذ هذه الحركة وما لبث العاضد واسمه عبدالله بن 
الفائز » ان مرض ومات بعد ذلك بوقت قصير وعندئذ خطب في جوامع 
مصر باسم المستضيببالله الخليفة العباسي وبذلك انتهى حكم الفاطميين 
واصبحت مصر تابعة لحكم نورالدين صاحب دمشضق وحلب 5 
واتتمتدلك: الآفر بيتهه وكاد بؤدي الى القتال المسلح 5 

وواتى الحظ صلاحالدين في هذه المرة ايضا فقد مات نورالدين 
وخلفه ولده اسماعيل الذي لم يكن قد جاوز الحادية عشيرة من عمره 
على الطفل اسماعيل واتبع ذلك بان توجه الى الشام فملا واذ سمع 
خصومه بذلك تركوا دمشق وهربوا الى الشمال.واذ ذاك دخل صلاحالدين 
دمشق من دون قتال في ربيع الآخر سنة .لامه ( 96١١م‏ ) ثم اعقب 
ذلك ببسط نفوذه على حمص وحلب والمعرة وما في بلاد الشام من قرى 

ووافاه وهو في مصر نبا موت الطفل اسماعيل واضطراب حبل الامن 
في بلاد الشام وقيام الارمن بالثورة فانطلق في سبعمائة فارس وصل بهم 
دمشق في صفر 4لاه ه (1185م) فانضم اليه جيشها واذ ذاك واصل 
اله 2 مسرو فثفور طرابلس وبيروت ومنها الى مصر 5 

واذ كلن صلاحالدين متهيا لمنازلة الصليبين وجد ان « الباطنية.» 


توجه الى معقلهم في :١‏ مصياد » بين حماة وطرابلس فحاصرهم فيههيبا 
وضربهم بالمجانيق واأوسعهم قتلا وامنرا واسترد منهم كل ما نهبوه من 


فد د 


أجل صلاحالدين الآن بعد العدة لتوحيد البلاد العربية في جبهة 


فعد .وجد بالتجربة ان. التناحر بين الدويلات العربية والاسلامية 
وتنافرها كان من العوامل الاساسية التي مكنت الصليبيين من احتلال 
اجزاء هامة من الوطن العربي الاسلامي واقامة ممالكهم فيها. 

كما وجد صلاحالدين ايضا ان اقتحام المواقع الصليبية في جبهة 
او حبهتين لا بمكن ان بحقق الانتصار عليهم وطردهم مادامت هناك حبهات 
اخرى مهادنٍة لهم ان لم تكن متفقة معهم . 

ولقد تنبه صلاحالدين الى اهمية الوحدة العربية الاسلامية بعد 
الفتن وحركات التمرد التي جابهها في الشام وفي. مصر في الوقت الذي 
كان بخوض فيه معارك متواصلة مع الصليبيين » وبعد ان نقض الصلينيون 
عدة مرات اتفاقات الهدنة التي وقعوها معه. 

وقد بدأ صلاحالدين خطوات الوحدوية بان حطم بقايا الباطنية واتباع 
العبيدبين في مصر والشام ثم ضرب عربان الشرقية وجذام وثعلبة في 
دلتا النيل الذين كانوا بتعاونون مع الصليبيين ويمدونهم بالمؤن والغلال 
ثم انصرف في الوقت نفسه الى تحصين المدن المصرية المعرضة للغزو من 
امتمال الاسكتدربة وومياظ والقاغرة وقيرعها , 

راى صلاحالدين قبل ان بشرع في التفاوض مع أمراء وسلاطين 
الممالك والدويلات العربية الاسلامية وبوحد كلمتهم على محاربة الصليبيين 
ان بسوى حسابه مع البيزنطيين » فقد كان وحود المسيزنطيين داخل اسيا 
المرى من الاسنتات الزئيشة التى مكدع الضليبيين من احتلال ما احتلوة 
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من مواقع بلاد الشام وفلسطين وكان' وجود البيزنطيين بحد ذاته تهديدا 
مباشرا لسورنا من الشمال:وكان هذا التهديد بخول دون خشد قوى 
المسلمين كلها في سورنا ضد الصلينيين . 

وقد ظهر هذا التهديد البيزنطي السوريا جليا في الحركة التي قام 
بها الامبراطور البيزنطي عمانوئيل الذي جهز حِيشا قويا وسار به 
لغرب السلطان السلجو قي..قِليج ارسلان الثاني وسحق قواده . 

وقد توحه عمانوئيل بحجيشه الى: «. قونينه »6 مقن النلطان قتليج 
و1111 م«ولكن. المسلنين.طقو! اللجيش.البيزنطي قي مغر جبلسي 
وابادوه ولم بنج منه الا عدد قليل . 

ولقد استفاد صلاحالدين فيما بعد من هذا الاندحار الشنيع الذي 
أصيب به البيزنطيون »؛ فنحين: بدات اتصالات مع.القسطنطينة لعقد هدنة 
معهام ارع الامبراطور البيزتطي الى ذلك فبغث في خريف سنة ١141‏ 
بومد منه الى صلاحالدين حيث تم توقيع مغاهدة صلح بم بين الطرقفين 
اطلق بمقتضه مائة وثمانين اسيرا مع أموق فين انس ارون : 

وبعقد هذه المعاهدة استطاع صلاحالدين أن يضمن عدم مساعدة 
البيزنطيين للصليبيين اذا ما هاجمهم في الشام او عدم ا* شتراك الاسطول 
البيزني في أي عجوم اقد بقوم به السليبيون ن على مصر كما حدث مشل 
ذَلك: فينماة ء 

واذا كان صلاحالدين في هذا الوقت في هدنة عرضية مع الصليبيين 
فقد استغل الفرصة لتحقيق هدفه الكبير في الوحدة وقد شغلته في هذا 
الوقت الاحداث التي وقعت في الموصل وحلب حيث نصب خصوع صلاح 
اللانى: غليهمًا مز الدذين بن مسسعود الاتاكي . واضاف امراء حلب الى 
ذلك انهم دخلوا ني مفاوضات مع الصليبيين واتصلوا ببقابا الباطنية 

ب ]١‏ سه 


لانشاء جبهة متحالفة ضد صلاح وتحطيم جهوده الرامي الى انشاء 
الوحدة الاسلامية في الشبرق . ّْ 

هنا لم بجد صلاحالدين بدا من ان يبدا العمل فيقضي على هذه 
المؤامرات وبحطم هذا التحالف الخائن ضده . 

وفي ابار ١١81‏ سار صلاحالدين بقواته من مصر متوجها نحو 
حلب فحاصرها لكنه ما لبث ان غير رايه فاتجه الى الموصل وحاصرها 
لكنه عجز عن احتلالها فتركها واستولى في طريق عودته على سنجار 
واشتبك مع القوات التي ارسلها امراء ماردين وخلاط لنجدة عزالدين 
مسعود صاحب الموصل وواصل سيره حتى بلغ حلب فاستولى عليها 
وضمها الى سلطانه ومن ثم دخل دمشق ذخول الظافرين في هذا الوقت 
ساءت احوال الصليبيين في فلسطين بسبب الجفاف الذي حدث فيها 
وما نحم عنه من مجاعة وحدوث انشقافات بين الامراء الصليبيين 
انفسهم الامر الذي دعا « ربموند » ملك القدس ان بدخل في 
مفاوضات مع صلا حالدين لعقد هدنة امدها اربع سنوات وكانت هذه 
الهدنة فرصة ذهبية بالنسبة لصلاحالدين لانها اطلقت بده في اكمال 
الجهة الاسلامية الموحدة وجعلته بأمن شر غارات الصليبيين عليه في مثل 
لك الورقتة . 

في عام المده (1180 ) حقق صلاحالدين هدفا عظيما عجز العرب 
والملمون عن تحقيقه لمدة تزيد على ثلثمائة سنة ذلك انه منذ انتهاء خلافة 
المتوكل تمزقت الدولة العربية الاسلامية الى ممالك ودويلات واقطاعات 
متخاصمة . 

اما الآن فقد اصبح صلاحالدين ملء المع والبصر في مملكة تمتد 
من ضفاف:الفرات الى حوض النيل ومن بلاذ الِيمن الى اقاصي افريقيا ؛ 


-ل 55 - 


واصبح جميع السلاطين والامراء في تلك الاصفاع بديئون بالطاعة اله 
وامتثال اوامره » لقد نجح صلاح في توحيد البلاد العربية في وقث كانت 
فيه احوج ما تكون الى الوحدة » وقد كانت هذه الوحدة.لا على اساس 
القوة والتسلط والاستبداد وتفضيل ابئاء بلد على آخر وتولية عنصر على 
اير عيوه.وانها فامتة هذه الوحدة في:ظل مباىم السائية خيسيرة : 
واخخلاق “كريْمَة تشتد الخربة. والحسق والعدالة . 

ومما يزيد من اهمية هذه الوحدة انها اتجهت منذ نشأتها ال, 
تخرير البلاد العربية من الصليبيين وحلقائهم . 

فيدافع التحرر من الحكم الاجنبي وبدافع الغيرة الوطنية والحمية 
القوسباة سارت الجيوش العربية الاسلامية الجرارة تحت لواء صلاح 
الدين وتوافدت عليه الامدادات من كل صوب حتى حققت هدفها 


الكبير بسحق الصليبيين وتطهير ارض فلسطين والشام من ارجاسهم . 


ل ك- 


الفصل الرابع 
ممهدات ممركة حطب: 


حين انتهى صلاحالدين من توحيد الجبهة العربية الاسلامية بدا بعد 
العدهة لتتفيسلا مشعرويه الكبير وهو طرد الصليبيين من المناطق الني 
استولوا عليها . وفي الفترة مابين سنئة ١١81‏ وسنة ١١86‏ دخل صلاح 
الدين معارك عديدة مع المضليبيين خسر واحدة منها وربح عدة معارك 
اخرى غيرها وكان صلاحالدين في باديء الامر قد فكر في انجاز مشروع 
يستطيع به ان بفصل مملكتي انطاكية وطرابلس الصليبيتين عن مملكة 
بيت المقدس وذلك باستيلائه على بيروت ؛ ولذلك تؤجه بقوات كبيرة 
من دمشق الى سهل البقاع للهاجمة بيروت من البر بينما انفذ اخوه 
العادل اسطولا مؤّلفا من ثلاثين سفينة للمهاجمة المدينة من البحر ؛ غير 
ان بلدوين ملك القدس ادرك هدف صلاحالدين فانفذ الاسطول الصليبى 
لساندة بيروت حتى اذا طال حصارها تخلى صلاحالدين عنها عائدا الى 
دمشق كما اعاد اسطوله الى المياه المصررة . 

في هذا الوقت اقدم امير « الكرك » الصليبي رنيودى شاتليون 
الذى يسميه العرب باسم « ارناط » على مغامرة كبرى هي انفاذه 
جيشا واسطولا كبيرين للاستيلاء على البحر الاحمر واحتلال مكة 
والمدنة وتدميرهما. 

ونفذ ارناط مشروعه هذا بالاستيلاء على ميناء « ابله » في خليج 
المقاة وهو انفسنة:البثاء اللاق اسغلة البهوةا سننة 1966 وسيوة ناسلم 
« ابلات » وكان بلدوين الاول ملك القدس قد احتل هذا الميناء سنة 
57 ثم استرده صلاحالدين سئة * 

ولكي يستولي الصليبيون على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون) 
المقابلة لميناء ابلة في خليج العقبة فقد ارسل ارئاط سفنا مفككة على 
ظهور الجمال ليتم تركيبها في خليج العقبة والابحار بها الى الحجاز ٠‏ 

. واغار الصليبيون بعد ان ركبوا سفنهم على الموانىء المصرية على 

161 بت 


البحر الاحمر ومنها ميناء عذاب المواجهه لميناء جدة واخذوا بعيثون فى 
البحر الاحمر فسادا يقتلون السكان وينهبون قوافل التجار والحجاج 
ويصادرون السفن ولم بكتفوا بدلك بل نزلوا على شاظىء الحجاز قرب 
مستسناء ( بمنبع» وشرع بعض الخونة من العرب برشدونهم الى الطرف 
المؤدية الى داخل:الحجاز واسرع ضلاحالدين بامر اخاه العادل في مصر 
نان نفل اسطولا كبيناالضرب الصليبيين وظردقم من البخر الاخمر.وسرعان 
ما حاصر ذلك الاسطول الذي كان بقوده حسامالدين لوُاوُ حاجب الملك 
العاذة ميثاء ابلة واحره العديد من مراكب الصليبيين. وراح نتعقب 
الفارة منها واذ وجد الصليبيون حراجة مواقفهم تركوا سفنهم وفروا 
الى الجبال » ولكن حساءالدين استأجر الخيول من الاعراب في المنطقة 
وتعقب الصليبيين في الجبال واسرهم حميعا وكان ذلك في شهر شباط 
سلة 5م١١‏ م . 

وقد ادت محاولة الصليبيين الاستيلاء على مكة والمدبنة الى تعاظم 
الجبهة العربية الاسلامية وزيادة الحماسة لدى المسلمين فى دخول 
الحربضد الصلبيين و لذلك زحف صلا الدين فيابلول منتلك السنةبقواته 
على حصن ١‏ الكرك ) في الاردن وحاصره وكاد يفتتحه لولا النحدات 
الى كلقافنا امير الحصين (رقاط من سملكة بيت ادس :وبقية الامازات 
الصناينية .. 


سساح سا بويا لسار أ اوس اوس 
6ه ١1١976(‏ ) عند مرجعيون في اقليم البقاع شرقي حبل لبان 
فدارت الدائرة على الصليبيين ووقع عدد كبير من فادتهم وامرائهم في 
اسر المسلمين كان منهم رئيسس « فرسان المعبد » »4 ورئيسن فرقة 
« المضيفين » ووقع في الاسر ايضا ريموند أمير طرابلس وبولدوين امير 
الرملة وهوغ أمير طبرية وغيرهم . 

وقد بعث صلاحالدين ببعض اسرى الافرنج في مرجعيون وتحف 
ونفائس الى بغداد فوصلتها قبل ان يموت الخليفة العباسي المستضيء 
بالله بايام . 

بت 56 ا 


كان اسلا اللدين اققرورقم هنا ةامنم إزانافك مساحيب الكزلهة مشل غيرة 
من امراء الصليبيين وكان ارناط قد تعهد وفقا لتلك الهدنة ان لا بعهوم 
باى عمل ضد الاراضي الاسلامية واهم من ذلك كله تعهد ارناط بان 
لا بتعرض بالاذى لابة قافلة اسلامية تمر عبر اراضيه سواء في ذلك 
القواقل النجاريةا أم .تافل الحجاج والسافرين ؛ 

لكن نفس ارناط التي جبلت على الشر والخبث كاي عدو آخر 
للعرب والمسلمين ابت ان تلتزم بالعهد او تحترم المواثيق فما لبث أن نعض 
العهد واغار في اوائل سنئة 1م١١‏ م على قافلة اسلامية كبيرة كانت 
مك بالتفائين والسلغ. ورهن فق ظر رقا ص القاهرة الى مفيق . 

ولق قد الرقاك البق القعاولة كينا عن بوسالة فوكموا عيضا 
واتسدو وأا علق كل ماكاتت جعمله من ثروة فنا يليوا وبحال التلقلة ماالاديت 
من مال وسلاح وساموهم سوء العذاب . 

وحين بلفت حريمة ارناط هذه مسامع صلاخ ا لد بن أقسم ليقطعن 
أن ذلك الود اللثيم *وانبذان الجواد القن الأكبر سد الصليبيين »> 
وامشرعهم من كل شير يفطكيرت يسق بلاذ السروية والاسلام : 

وطبقا لهذا التصميم قام صلاحالدين بحركة تعبئة شامللة 
لجميع القرى العربية والاسلامية وتهيئة مواردها المشربية والمادرمة 
وقد اختار صلاحالدبن ان بظل في هذا الدور في دمشق ومنها اخذ بنظم 
قواته في مصر وحلب والجزيرة ودبيار بكر وغيرها من المناطلق 
التي كانت تدبن لحكمه او متحالفة معه. 


الفصل الخامسس 


يبدا بمدينة صفد جنوبي جبال الجليل . وتقوم هذه المرتفعات في القسم 
الشمعائي من مرجع بن عامر. وهي غبارة عن القباريس متعاندة يراوج 
بالجبال ومنها جبل طوران او طوقان الذي تقع قربة حطين عنده » وجبل 
العقمر وحبل زآهن..الثمرة وغيرها ٠.‏ 
والى الغرب من مرج بن عامر يقع سهل صفورية بينما تقع بحيرة 
طبرية الى الشرف منه وهي تمتد من الشمال الى الحنوب زهاء واحد 
وعشرين كيلومترا ويبلغ عرضهاط حوالي ائنى عشر كيلومتر . بيدا تقع 
الناصرة في حين تقع مديلة « طبرية » على الضفة الغربية من بحيرة 
والمنطقة المحصورة بين ضفة بحيرة طبربة الغربية وتضاربس مرج بن 
ما ينمو عليها لا يعدو بعض الحشائش والادغال التي تتحمل العطش 
ولا تنفذ جذورها في الاعماق وهي تظهر عادة في موسم الامطار وتظل 
كاله ة حتى بعد أن تجف في موسم الصيف . 
مه 
كان ١‏ لصليبيون : بحتلون سهل صفورية بكل مدنه وقراه كما كانوا 
1 بحتاون الناصرة وجميع المدن والقرى القائمة بيئها وبين بحيرة طبرنة 
نما فق ذلك مدتنة.ظيرنة ذاتهنا , 
ب 7؟ -ه 


كان قد اعد خطة حكيمة للمعركة وقدر كل نتائجها تقديرا دقيقا . 
شرع بتنفيذها. 


الصليبيين من قلاعهم وحصونهم التي كانوا بتمركزون فيها واستدراجهم 
الى التلال والتضارسس الجرداء وبذلك بتم ابعادهم عن المناطق السهلية 
التي تتوفر المياه فيها وتسهل فيها حركة الكر والفر . 

وطبقا لهذه الخطة تحرك صلاحالدين في اذار سنة 81١1م‏ من 
دمشق على رأس جيش كبير فاتجه نحو الجنوب حتى وصل الى راس 
الماء 6 الى الشعمال الغربي من وادي حوران فابقى هناك ابئه الافضفل 
لتتجمع عنده الامدادات والنجدات من؟ لى صوب أما صلاحالدين فقد 
واصل سيره بجيشه حتى وصل مدينة «بصرى » لحماية قافلة الحجاج 
العائدة من مكة والمدبنة من ان تتعرض لابة غارة على بد أرناط واذ مرت 
تلك القافلة الى الشمام ملام في الحاديعشر من شهر ابار شرع صلاحالدين 

وسدو ان صلاحالدين ادرك بثاقب تفكيره ان ارئاط سيتعر ضفن 
للقوات العربية الاسلامية القادمة من مصر فيحول دون التقائها مع قوات 


ولكي لاد ضطر صلاحالدين الى الحرب على جبهتين فقد اتصل بامير 
انطاكية بوهيموند الثالث والدخول معه في هدنة كيما بتفرغ لنازلة 
الصليبيين في جبهة واحدة ٠‏ 

ليقوم بحركة تظاهربة بحاول من وراثئها مخادمة الصليسيين وأبعادهم 
عن المنطقة التي بريد مهاجمتها فعلا . ولذلك ارسل صلاحالدين في 
نيسان من تلك السنة قوة استطلاعية مؤلفة من عدة آلاف اخترقت اقليم 


ب 18 - 


الحليل بمدنه وقراه وسارت نحو عكا وقد وافق ريموند على مرور 
هذة القوة وانبا سكان المدن الصليسية بان يغلقوا ابواب مدتهم كيك 
بتيحوا للمسلمين فرضة الدخول: اليها . 
لها قوة صليبية فاشتبكت معها في معركة رهيبة في اوائل ايار سقط 
وعاد المسلمون بما اسروه وغلموه . 

وكان من نتائج هذه الحركة الاستطلاعية ان اخذ الصليبيون 
طرابلس الهدنة واعلن الحرب » وعندئذ لم بعد امام صلاحالدين الا ان 
شرع بتنفيذ خطته وسدا بالقتال . 


53 ن بن 

والتضحية وذلك في يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 
موه الموافق للخامس والعشرين من حزيران سنة 9م١١‏ م وبعد صلاة 
الجمعة في ١‏ ربيع الثاني "5 حزيران » بدأ صلاح الدين زحفه من َل 
فوق جسر قربة الصنبرة التي تفع على مقربة من الطريق الرئيس الممتد 
من الاردن الى داخل فلسطين وكان عبوره النهر صباح يوم السيت السابع 
والعشرين من حزيران حيث عسكر عند قربة الاقحوانة على الضفة العغربية 
من نهر الاردن فاقام هناك مدة خمسسمة ايام انتظارا لخروج الصليبييناليه 
من سهل صفورية . 

كان صلاحالدين على علم تام بمنطقة التضاريس في مرج بن عامر 
ومنعرج طرقها وندرة مياهها ولا سيما في فصل الصيف 5 

وكان يامل" أن بفوو قائرة اللسلاسييق ايرترا من منقورية الى 
الاقتحوانة رغم علمهم بوعورة الطربق » واراد صلاحا لد بن أن بحرك 


الصليبيين الى القيام بمثل هذه الحركة فأمر بعض جيوشه بان تتحرك 
هنا اخذ يبعث بسرايا استطلاعية الى حيث تتجمع الجيوش الصليبية 
في صفورسرة. 


ولا لم تجد كل هذه الحيل في اخراج الصليبيين من صفورية 
واستدراجهم الى منطقة التضارمس اقدم صلاحالدين على حركة ذات 
خطر عليه تماما ذلك انه تخرك يوم الخميس الثالث والعشرين من 
ربيع الثاني الموافق لليوم الثاني من تموز 1147م شمالا الى الطريق 
الممتد بين طبرية وصفورية حيث زحف على مدينة طبرية بنفسه واستولى 
عليها ضحى ؛ واعتصمت زوجة ريموند امير طرابلس في قلعة طبرنة 
وارسلت تطلب النجدة من الجيش. الصليبي العام المعسكر في صفورية 
كانت حركة صلاحالدين هذه خطرة من الناحية التعبوية ذلك لان مؤخرته 
تستند على بحيرة طبرية فاذا اصيب بهزيمة فلا مجال امامه للتخلص من ' 
الاسر اما اذا استطاع هو أن بدحر الصليبيين فان في مقدورهم التخلص 
منه بالاتداد الى معاقلهم وحصوتهم . 


ما كادت اخبار سقوط طبرية تصل الى الصليبيين في بيت المقدس 
حتى اصدر الملك « غاي » اوامره بان تزحف الجيوش الصليبية الى 
طبر رنة لاستردادها من ابدي المسلمين لكن قبل ان تصدر الاوإمر بهذا 
الزحف عقد امراء الصليبيين وفادتهم مجلسا حربيا في القدس حضره 
ريموند امير طرابلس الذى هرب بعد ان سقطت طبرية التي كان بدافع 
عنها بابديى المسلمين وكان ارناط من اشد المتحمسسين للرد على صلاح 
الدين غير ان ربموند كان بعارض في التقدم نحو طبرية لانه ادرك الخطة 
التي دبرها صلاحالدين لهم ومما قاله ريموند في المجلس الحربي بالقدس 
« انه لامر ذو حماقة ان نخاطر بعساكرنا في ارض قفر امام صلاحالدين ٠‏ 
وان صلاحالدين لابد من ان برحل عن طبرية اذا لم نتقدم اليه وقد تركتها 
بارادتي للعدو كي احمي معكم مدينة اورشليم . وان طبرية اذا ضاعت 
فلن تضير المملكة اللاتينية بالقدس شيئًا وان انقاذ طبرية يهمني 
صم ا اكثر مما بهمكم انتم با أصحاب السمو الامراء فهي خاضعة 


ا .5 سه 


لسلطاني وفيها امراتي واولادي وثروتي » ولكن لا ارى ما ترونه من وجوب 
مهاجمتها لاننا حين نخطو هذه الخطوة نكون قد وقعنا في الشرك الذي 
نتسب النسنا صللا حالدين وليس من غرض له الا استدراجنا الى الخروج 
من. صغورية لمنطقة صحراوية. قاحلة في شهر تموز حتى نهلك فيها من 
العطش وحد السيف » . ٠‏ 

ولكن ارناط وغيرة خالفوا ريمونف فيما ارتأه © واتهموة بالخيائة 
لما كان بينه وبين صلاحالدين من عهود وما زالوا حتى حملوا الملك غابي على 
أن تصعدو اوامره بالتحرك نحو طبرينة ٠.‏ 


وثي متنفس صبح يوم الجمعة الثالث من تموز تحرك الجيششى 
الصليبي في حوالي خمسين الف محارب من سهل صفورية متوجها نحو 
طبرية وكان رويمونف امير طرابلس على :اسن مققمة ذلك الجيشن نيثما 
تولى ملك القدس « غاى دى لوزئان » قيادة القلب الذي يؤلف اكثررة 
الجيش يعاونه في ذلك « ارناط » امير الكرك . اما الموّخرة فكان بقودها 
الفارسس « فاليان » وهو اسير سابق لدى صلاحالدين اطلق سراحه 
على شرط ان لا يشترك ضده في قتال لكنه حنث يما اقسم به وحين وصلت 
انباء تحرك الجيشش الصليبي في ذلك الصباح الى صلاحالدين هلل فرحا 
وقال « جاءنا بما نريد ونحن اولو بأس شديد واذا صحت كسرتهم فطبرية 
وجميع الساحل مادونه مانع ولا من فتحه وازع » . 

كان صلاح قد قسم قواته الى ثلائة اقسام جعل منها مقدمة من 
الخيالة الخفيفة انفذها للاتصال بمقدمة الصليبيين ترميها بانبال من 
بين الصخور والثئانا على جانبي الطريق الوعر الذي كان الصليبيون 
بسيرون فيه . 

اما العسسم الثاني وهو أكثرية الجيش فقد اعده على اهبة 
الاستعداد للاصطدام بقلب الجيش الصليبي عند تحركه الى امام . 

واعد القسسم الثالث لكي يطبق بحركة خفيفة على مؤّخرة الصليبيين 
حين تنتقدم وكان هذا القسم من جيش صلاحالدين وهو من الخيالة 
الخفيفة قد زودت بكميات هائلة من النبال والسهام بلغت سبعين حملا 


نم نقلها على ظهور الجمال بمثابة الاحتياط المتحرك من السلاح . 


سيمع بمقدمة المسلمين حتى اذا وصل السامدية ألى ٠‏ اللوبيا ( 
مأخذه وعانوا من نبال المسلمين وشدة العطش ما جعلهم بتو قفون في 
هناك وكم كانت خيبتهم كبيرة حين وجدوا تلك البئر وقد جف ماؤها 
ووحدوا بدلا من ذلك خيالة المسلمين وقد انتفشرت في ذلك المكان القغفر 
الوعر وهي لكثرتها قد سدت طريقهم الى بحيرة طبرية وسواحلها 
كانت اكثرية الجيث الاسلامي قد تمركزت عند قربة حطين في جبل 
دبي جات من الخيالة ترقب الطريق وتحول دون وصول انة 

من الصليبيين للوصول الى الماء وبات الجيشان المتقابلان تلك الليلة 
مواتمع السلمين والاتسفاارالى السحيرة افاصطكم يه الجيشن الاتبلاتن 
اسلف عن موإاقنبف اقلامت نؤكرة الصليبييج يوقيها ملك القدين 
لتدوق بعيرةاطيرية للتقاها اللانمون بالقبال من كل سبويه: : 


وزاد من حراحة موقف الصليبيين شدة المطشش. والحرائق التي 
اتتعلهحا المسنلمون في الحشائش والادغال فقد اخذت هذه تلفح الحيش 
الصليبي بالو قد والدخان وتزيد فى متاعبه واضعاف قواآأه.. 
فاخذت كل قطعة منه تذوب فى ابدي المسلمين سريعا . 

وتجمعت قطعة كبيرة من قطع الجيش الصليبي حول حطين وسرعان 
ما وحدت نفسها محاصرة من المسلمين من كل الجوانب واذ ذاك لم بعد 
امام افرادها الا الاستسلام بعد ان هلك منهم اكثر هن عشرة آلاف 
رجل . 


ب 6ع" سم 


الكرك واأمير قلعمة جبيل »؛ وابن امير طبربة وغيرهم . 
ع2 زد 2 

سترد. الموؤرخ ابن الاثيز في. كتابه الكامل قصة حطين وهو اوثق من 
تحدث به اليه الملك الاقضل. بن صلاحالدين الانوبي ومما .قاله الأفضل 
شاهدصة قلمبا صاى ملك القرتج على الل في فلك اللجمامة حملا ماة 
منكرة على من بازائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي . فنظرت 
اليه وقد علنته كابة 4 واربد لونه 4 وامسك بلحيته 4 وتعدم وهو 
بتبعونهم صحت من فرحي ( هزمناهم » . فعاد الفرنج فحملوا حملة 
اول . وعطف المسلمون عليهم فالحقوهم بالتحل فصحت انا ابضا 
)0 هزمناهم ( فالتفت والدي الي وقال « اسكت ما نهزمهم حتى تسقط 
تلك الخيمة » ٠.‏ 


فهو يقول ذلك فاذا بالخيمة قد سقطت فنزل السلطان عن 5-5 
وسجد شبكرا لله تعالن, 6 ويك من :فرحه .. 


وكان سبب سقوطهم ان الفرنج لا حملوا تلك الحملات ازدادوا 
عطنسا وقد كانو! يرجون الخلا ص في بعقن نلك الحملات مما هَم فيه:فلي 
يجدوا الى الخلاض طريقا © فتزلوا عن .دوابهم وجلسوا على الارض ؛ 
فصعد المسلمون اليهم فالقوا خيمة الملك » واسروهم عن بكرة ابيهم . 
وكثر القتلى والامر افيهم فكاف:مين, يرع القتاى لا نظن أن المسلعين. أسرو! 
واحدا » ومن برى الاسرى لا بظن انهم قتلوا واحدا . ) . 


نت بن بن 
نس 7 اسه 


كان صلاح الدين واخوه الملك العادل وابئه الافضل وكبار قادته 
وحاشيته في خيمة السلطان عندما جيء بكبار اسرى الصليبيين اليه . 

كان غاي ملك القدس بلهث من شدة العطش فاجلسه صلاحالدين 
الى جانبه وامر له بجلاب مثلج من تقنيع الزبيب فشرب بعضه وطفاً به 
ظمأه ثم مد بده بالكأس الى ارناط ولكن صلاحالدين منعه لانه لم يأذن 
لا زناط. نان نشراك اماملة . 

وكان « ارناط » هذا قد خرق اتفاقات الهدنة مع صلاحالدين عدة 
مرات وقد اقسم صلاحالدين ان ينتقم منه ان ظفر به ومما بروى عنه انه 
قال « كنت نذرت دفعتين ان ظفرت:به » احداهما لما اراد المسير الى مكة 
واللذنة والقائية 11 أخذ القفيل غدرا # : 


وابى صلاحالدين » كعادة العرب » ان بقتل اسيرا في حضرته ولكنه 
لكي ببرىء ذمته من القسم الذي قسسمه عرض عليه الاسلام لعله بنجو 
في قبضتك نأي المواقف يكون مو قفك مني ؟ فأجاب ارناط في غلظه وغفلة 
وقحة « افطع راسك دون تردد » فانتفض صلاحالدين وصاحجبه « يالك 
من وقح افي خيمتي وتحت رحمتي تجيبني بهذه اللهجة ؟ » ثم تقدم 
خاطره وقال له « لم تحر عادة الملواك ان بقتلوا الملوك » واما هذا فانه قد 
تحاوز حده فلقى ما لقى ») . 


0 _ 


الفصل السادسس 
تحربر ببت الألدسسشس 


م يضبع صلاعالذين.وزجاله ما اصابوة :من نصبر ,ساحق فى, حظدين 
ولم بأخد الزهو بذلك النصر منهم مأخذه فقد تابعوا الزحف بعد 
استسلام الصليبيين في حطين مباشرة فاستولوا على طبرية في اليوم 
الخامس من تموز اذ سقطت قلعتها المحصنة المحاصرة بابديهم وسمحوا 
للاميرة5 )0 اسجيقا » زوجة ربموند واولادها بان يغادروا القلعة بأمان 
معركة حطين او ان الللمين سم حوا له بطريق من الحصار الذدى 
ضربوه فهرب ناجيا بنفسه . 


وواصل المسلمون زحفهم فتوجهوا الى الساحل وحاصروا عا 
واحتلوها في اليوم العاشر من تموز وحرروا منها اربعة آلاف اسير من 
المقيلين واسحو لوا على ما فيها من اموال ودخائر ومتاحر ضخمة لا تعد 
صنو ف بضائعها وانتشرت جيوش المسلمين تزحف بامتداد ساحل البحر 
الابيض المتوسط شمالا وجنوبا ونتجه الى داخل فلسطين انضا فسقطت 
في ايديهم قلاع نابلس وحيفا وقيصرية وصفورية والناصرة وغيرها 
وقصد صلاحالدين نفسه مدينة « تبتين » في جبلى بني عامر والمطلة 
على ميناء بانياس فاحتلها » ثم سار منها الى صيدا فاستسلمت له 
وغادزرها الى نيروت افالأعتت السلطاني»ة ., 

وعاد صلاحالدين قافلا الى فلسطين مع الساحل ايضا لكنه ابتعد 
عن « ضور » التي اخذت بقابا الصليبيين تتجمع فيها ) فدخل مدشئشة 
الرملة ثم انتقل منها الى « دارون » فعسقلان . 


وتوجنه بعض جنوده .الى: الجنوب فاحتلوا غرة والبطرون وبيت 
كم 


والحقيقة ان الصليبيين اصبحوا بعد هزيمتهم في حطين تحت رحمة 
صلاحالدين ولذلك تتابعت انتصاراته السريعة عليهم ومع ذلك فقد كان 
صلاحالدين في كل حركاته العسكرية بعيدا عن التطرف متمسكا باهداب 
الدين الاسلامي وتعاليمه ممتلئًا عدلا ورحمة وتسامحا مما شهد به غلاة 
المأؤرخين الغربيين . 


تبدو حكمة صلاحالدين الحربيةجلية بارزة فيتنفيذ الخطة التي سار 
عليها بعد خطين . فهو لم بشرع بمهاجمة القدس مباشرة واختلالها وانما 
امدادات ترد الى الصليبيين من اوربا ومن ناحية اخرى لكي يطوق بقاباهم 
عضن المؤاتق» العامة مكل:عكا وبيروت وعييقا وغيرها » قد عطل خط 
المواصلات البحري بين مصر والشام سالما ومأمونا 5 


مق اللنن االنامفنة فى الداخل أكل بيس العدة لجاجمة القدسن وتسريوها 
وتفوض حلم اوربا القدبم في السيطرة على هذا الجزء من الوطن 
المرفي الاسبلامن الكبيس . 
23 تن 27 

اتخذ صلاحالدين مقرا له في مدينة عسقلان التي طالما استخدمها 
الصليبيون للاغارة على مصر وجاءته الجيوش من كل مكان فتجمعت لدبه 
قنوة قدرغنا الؤرخون ف وقتها نستين آلف رجحل كنا اشغرطة النساء 
والصبية في هذه القوة لاول مرة بعد معركة عكا التي شارك الصبية 
والتسناء فبهنا مششاركة 'فعلحة م 

حتى اذا انتظمت هذه القوة وتحهزت بال خيرة والمتاع والسلاح 
مساو تهنا .صلا النين .متوبجها الى التدسن افترل عند الجائية الفسري 
متها فى متعسلق رحب ##رمه اولاق اللمشرين من اللؤل:مقة ارا اع : 

لم يشأ صلاحالدين أن بسارع في مهاجمة القدس فورا فقد كان 
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عند المسلمين: والمسبيحيين على حك ستواء. : 


وكان معظم الصليبيين قد التجاوا الى القدس ليحتموا فيها ومع 
كذرة عددهم فقد كان بنعصهم القائك الشجاع الذي ستطيع تنظيم 
عملية الدفاع عن المدينة غير أن الحظ هيا للصليبيين داخل القدس مغل 
هذا القائد المنشود في شخص ١‏ باليان » امير الرملة . 

كان فاليان هذا الذي بسميه مؤرخو العرب ( ابن بارزان ) قد وقع 
بذعب الى بيت المقدس ليرى زوجته واولاذه على ان يعود منها دون ان 
ببيت فيها ليلة واحدة واعطى صلاحالدين عهدا بذلك . 

غير ان فاليان ما ان دخل المدينة وشاهد آثار الفزع البادية على 
سكانها وانهيار الروح المعنوية لديهم حتى أخذته عصبيته الصليبية 
طويل ويجمع فيها الرجال للدفاع عنها. 
المقدس اخذ بطوف حول السور الذي يحيط بها بتفحصه بدقة ليعرف 
قاط الضعف فيه » وليبحث عن المواقع التي بمكن اختراقها منه 
وقد امضى في ذلك خمسة ايام كاملة . 
فضل ان بنذر سكانها بتسليمها اليه وفق شروط فان رفضوا حق عليهم 
شروط سخية معتدلة فقد طلب ان بدفع عن كل رجل مقتدر عشرة دنائير 
وعن كل امراة خمسة دنانير » وعن كل طفل ديئازن واحد اما الفقراء فكان 


#. اباس 


ان بغادروا المدينة يكامل.ما ملكؤنه:مح هال ومتاع:اماالدينيرغبيون النقاء 


فيها فانهم بعفون من ابة ضربة كانت . 

وكان مما قاله. صلاحالدين في انذاره ذاه :0 انني انا نظيرك أيضا 
ساقت اللنجوزاى : فعليكم ان تدعوها » وانا اكفيكم امركم ؛ واهب لكم 
من الارض تقيدنر يا تبتتطيعوق: ان تعملوا فبنه » , 


غير أن عناد هر قليوس بطريرك القدس واحلام باليان جملت المدبنة 
تر فض انذار صلاحالدين وترد عليه قائلة « اننا لا نسلمك المدئة ولا 
بيعها» . ش 
تن 27# ذن 
لم يبق امام صلاحالدين سوى ان يهاجم . وكان الصليبيؤن قد 
اعدوا لهم قوه خارج سور المدنة للدفاع عنها وحين اصعصطدمت هذه 
كبيرة في السور وشرعوا يكدسون الاخشاب عندها » ليشعلوا الثار 
فيها » ولينقلوا الحريق الى داخل المدنة . 


وحين:راى الصليبيون انفتاح تلك الثفرة في السون.وما عزم علييه 
السلمون من امر الحريق » دب الرعب في قلوبهم واضطربت صغوفهم 
وايقنوا انهم هالكون واذ ذاك اتفق اسيادهم على ان بطلبوا الامان من 

وسارع صلاحالدين الى تلبية طلب الامان على الفور . 


كان .ذلك مساح نوم الجممة البايم والفشوين من شنون ريجية لله 
“هه الموافق الثالث من. شهر تشيرسن الاول سنة /1م1ام حين تعدم 
صلاحالدين. بنفسه فسلم البطريرك صك الامان ودخل المدينة فقصد بيت 
لقنس واقاق سلاة الجيسة فية. ومعةاشورة الك الناذل ربنق أل الْرَل 
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الصليب من على قبة الصدخرة وازبلت التصاوير التي نقشها الصليبيون 
عل يريما . 

والقى خطة الحمعة بين بدي السلطان نفسه القاضي محي الد بن بن 
الزكي الذي رافق صلاحالدين من دمشق ففمهد اليه بالقاء خطبة الفتم 
التي جمع فيها كل ما ضمه القران الكربم من تحميدات . 

وبدأ بعد صلاة الجمعة السماح أن بد فعون الفدية ان يغادروا المدبنة 
وكان من بينهم بطر برك القدس الذي دفع عكرة دنائير فدبة عن نقسه 
لكنه حمل معه كنوز الكنيسة ومجوهراتها في عربات عدة سارت من خلفه ؛ 
دون أن الي بالفقراء من قومه الذين عجزوا عن تدبير ذلك المبلغ التافه . 

وبلغ ما افتدى الصليبيون به انفسهم من نقد حوالي مائتين وعشرين 
الف دينار وزاد عدد اسراهم عن الثلاثة الاف شخص . 

وقد حفظ المسلمون للصليبيين في القدس اموالهم وحرياتهم قلي 
بوهم بادنى أذى . واظهر صلاحالدين ورجاله منتهى التسامح مع 
الفققراء حيث سمحوا في لحظة واحدة لاكثر من الف وخمسمائة ان 
بغادروا المدينة من دون دفع ابة قفدنة. 

واحسن المسلمون معاملة نساء الصليبيين فس محوا اليهن بأن 
بخرجن مع اموالمن وخدمهن وحشمهن معززات مكرمات . . 

وفضلا عن ذلك امز صلاحالدين بان ترافق المهاجرين من بيت المقدسن 
فصائل من الفرسان المسلمين تسهر عليهم في الطريق ؛ وتحول دون وقوع 
اي اعقداء الى ان يصلوا الاماكن التى بتصدوئها . 
1 وحين وصل صلاحالدين في تطوافه بالمدينة المقدسة الى كنيسة 
القيامة امر ان يترجل من معه عن خيولهم ثم خاطبهن قائلا « لفد 
اراد بعض الامراء الدين وفدوا علي امس هدم هذه الكنيسة وازالة 
معالها ولكنني رفضت انهم مخطئون في ذلك اننا لم نات للهدم والعخريب 
لو فعلنا ذلك لاتينا عملا لن برضي الله عنه . سيبقى هذا المناء قائها 
كمااراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان ستيه قائلما» , 

وعلى اثر ذلك تقدم اليه اربعة من الرهبان بطلبون الآذن منه 
بالبقاء. في الكنيسة وممارسة “الطقوس المسيحية فيها > واعفاءهم من 
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الضرائب وما شاكلها وقد اجاب صلاجالدين طلبهم في الحال وقال 
لهم « سيكون لكمم ا تربدون » ولن ادع احدا بقول ان صلاحالدين 
رفض طلبا لواحد منكم )ا . 

وبلغت رحمة صلاحالدين بسكان المدينة من الصليبيين انه كان 
بطوف بالاحياء الفقيرة متهم ليلة عيد الميلاد ويطرق الابواب ويهتىء 
العقاق ذلك لالس . 

ذنة 3 3 

وجاءت فلطين رسل اللوك بالتهانيء رسل الروم وخراسان 
والعنزاق وحاجب المنجم. السلجوقي ومن انخاء"مضر والشام . 

وكان عاما خصبا كثر فيه الخير وعم النصر والفرح وكان نورالدين 
محمود زنكي قد صنع قبل أن يموت مثبرا ونذره للقدس فلما فتح 
صلاحالدين بيت المقدس بعث بمن حجاء بذلك المنبر فلصبه في المسجد 


الاأفضىئ .: 
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